
فيلــم “أوبنهــايمر”: نظــرة متخبّطــة داخــل
نموذج متعدد الأبعاد

, أغسطس  | كتبه أحمد الخطيب

كثر من مرة أحد المبادئ عند مشاهدة فيلم “أوبنهايمر” للمخ كريستوفر نولان، تردد إلى ذهني أ
المهمة في النظرية الكمومية، مبدأ الريبة لهايزنبرغ: “لا يمكن تحديد خاصيتَين مقاستَين من خواص
جملــة كموميــة إلا ضمــن حــدود معينــة مــن الدقــة، أي أن تحديــد إحــدى الخاصــيتَين بدقــة متناهيــة

كد كبير في قياس الخاصية الأخرى”. كد ضئيل) يستتبع عدم تأ (ذات عدم تأ

هناك شعور ملتبس يلفّ الشخصية السينمائية، شعور بالريبة، لكن -لحسن الحظ- السينما يمكن
أن تقدم خاصيتَين بالجودة والدقة نفسهما، يمكن أن تثبت نظريتَين أو تجمع بيانات متباينة في لغة
بصرية ومنتج إبداعي واحد، والشيء المؤكد أنه لا يمكن قياس السينما بالعلم، لكن نولان لم يتجاوز
الارتيــاب الأولي، وأنــا أقــول الأولي لأن هنــاك التباسًــا ســينمائيا بحيــث تصــبح الشخصــية مبهمــة مــن

الداخل وغير قادرة على الرؤية.

لكن الارتياب الأولي أقل عمقًا واشتباكًا على المستوى الجواني، وهنا يتحول الارتياب إلى نقطة ضعف،
لأن نـولان يحـاول الانتصـار لكفتَين، أو علـى الأقـل يـودّ أن يسرد رؤيـة معقولـة دون الانجـراف لعاطفـة
الضحايا، فهم بطبيعة الحال -اليابانيون دون شك- الضحايا الحقيقيون لمجرم حرب، لكن القصة لا
تنتهـي عنـد هـذا المنعطـف الأبوكـاليبسي، فالانفجـار السردي أو الـذروة السـينمائية ليسـت النهايـة كمـا

حدث في الحقيقة.
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كثر بالشخصية كنموذج يريد نولان أن يروي الحكاية من منظور العالم أوبنهايمر، كدراسة حالة تتعلق أ
سردي يتطلــب الولــوج إلى مســتوى حميمــي يخــترق حــدود الــداخلي، لكنــه علــى العكــس كــان يتجــه
للخا وليس للداخل، الأمر لا يتعلق بكون الكاميرا متعلقة بعينيَ أوبنهايمر (الممثل كيليان ميرفي)،
بل بمدى التعرض للارتياب الباطني، والتصدي لكل ما هو ذاتي يحمل قيمة جوهرية في بناء وقرارات

الشخصية.

التشوش الذي يلحقه ندم بالنسبة إلى أوبنهايمر يتبدى على السطح في وجه الممثل بشكل مميز، غير
أنه يفتقد للتكثيف الداخلي التي تشعله الذات الفردانية فيما تمثل الضد.

الانتصار لجبهتَين
أوبنهــايمر شخصــية متعــددة الطبقــات، يحتــاج المخــ أن يطــور رؤيــة كاشفــة حــتى يتســنىّ لــه تجــاوز
كثر في العوازل، ليصل إلى ما يشبه التعري الدرامي، غاية السيرة الذاتية ودراسة الحالة، لكنه انهمك أ
كثر بالقنبلة وأسّس سرديته على الواقعة نسج الإيقاع الخفاق وخلق القفزات الزمنية، شغل زمنه أ

كثر أهمية بالنسبة إلى الفيلم. كموتيف أ

والحقيقة أن تلك نقطة مهمة، فالقنبلة وأوبنهايمر كلية واحدة لا يمكن فصلهما، بيد أن تفاصيل
صنع القنبلة تأتي هنا على حساب تفاصيل رصد النفسي والخصوصي، وبما أنه قرر منذ البداية أن
يمــرر كــل المعلومــات والبيانــات مــن خلال عين الشخصــية، أي أن كــل مــا هــو خــا عــن الشخصــية
وحياتهــا يعــدّ دخيلاً علــى الفيلــم حــتى لــو كــان متصلاً في ســياق آخــر، لهــذا لم يصــوّر مشاهــد ســقوط
القنبلة على اليابان، فبالنسبة إليه مشهد القنبلة هو مدخلات خارجية لا يمكن الاستعانة بها داخل

سردية شخصية.

نولان صنع فيلمًا مميزًا على المستوى التقني وحتى السردي والإيقاعي، لكن
بطنه جوفاء، لم يقترب من المناطق الشائكة بشكل كافٍ

يبـة اتجـاه الكفتَين، أوبنهـايمر كـثر للر لكنـه علـى الجهـة الأخـرى يـودّ نـولان الانتصـار لجبهتَين، يؤصّـل أ
نصف مجرم ونصف نبي، اليابانيون ضحايا غير أنهم لما كانوا ليستسلموا أبدًا، آثار القنبلة التدميرية لا
يمكـن أن تخطئهـا عين لكنهـا أنقـذت آلاف الأمـريكيين وأنهـت الحـرب، أحلـت القنبلـة السلام العـالمي،

غير أنها بمثابة تهديد يحدق بالسلام العالمي.

ببساطة، يدين نولان وينفي في الوقت ذاته، يتناوب على عرض جهتَين متناقضتَين أساسهما واحد،
يــة؛ أن ترمــي الكــرة في مساحــة الأمــر أشبه بخاصــية الــبينغ بــونغ الــتي تســتخدَم في الدعايــة التجار
الشخص المواجه لك، فيردّ الكرة مرة أخرى إلى مساحتك، وهكذا بالتناوب يتقاذف الطرفان الجمل

يفًا على الإطلاق. بشكل طريف، لكنه هنا ليس طر



ذلك الموقف الاستثنائي اتجاه البطل يرفع من قيمة السردية في إطارها الخارجي، لأنها يكشف بعض
نقــاط ضعــف أوبنهــايمر لكنــه يــبرز نقــاط قــوته أيضًــا، غــير أنــه يــترك الشخصــية ذاتهــا في موقــف مــائع
ومضطرب، يشحذه بإيقاع مرتفع وسياقات متعددة وخطوط زمنية مختلفة، وعلى عكس الخواص

السينمائية التي تكفل إثبات نظريتَين في آن واحد.

يخلق نولان من العوالم البسيطة دنيا مركبّة، ويؤسّس دائمًا للمفاجأة، يلوي
الحبكة بحيث تصبح قادرة على مداهمة المشاهد، لهذا يحدث دائمًا في أفلامه

أن تختلط الأوراق

بيد أن نولان هنا لا يحدد ولا يثبت أي شيء إلا معلومة واحدة، هي النهاية المأساوية لأوبنهايمر، ربما
يظن البعض أن الريبة والشكوكية تضيف الكثير من القوة للسرد، ليست وظيفة السينما أن تثبت
ا، غـير أن نـولان هنـا صـنع فيلمًـا مميزًا علـى أي شيء أو حـتى تـدين أي شخـص، وهـو رأي مرجّـح جـد
المسـتوى التقـني وحـتى السردي والإيقـاعي، لكـن بطنـه جوفـاء، لم يقـترب مـن المنـاطق الشائكـة بشكـل

يا تمامًا، بل فضّل البقاء في المنطقة الآمنة. كافٍ حتى يصبح فيلمًا يمينيا تمامًا أو يسار

حيز سينمائي مختلف
لا ينفي هذا أنه أحد أفضل أفلام نولان صنعًا على الإطلاق، ويمتلك من الجودة الفنية ما يشفع له

أن يكون من أفضل أفلام العام حتى الآن، خصوصًا على مستوى الأداء الفردي والإنجاز التقني.



في الحقيقة، وعكس كل ما يصدر حول ذلك الفيلم بشكل خاص، إنه لا يشبه أفلام نولان السابقة،
غـير صـحيح، الفيلـم كمـا يقـول بعـض النقّـاد ليختزلـوا منهجيـة أي مخـ ولغتـه البصريـة وطريقتـه في
الكتابـة، نولانسـك (Nolanesque) بامتيـاز، ويحمـل داخلـه كـل الملامـح الممكنـة الـتي بـالضرورة تعـرفّ
ية والفنية، وتشير إلى صنعته الإبداعية وحرفته المتفردة وحتى نمط إنتاجه المبالغ سينما نولان التجار

فيه.

فنولان بطبيعة الحال هو المضاد لكل ما هو مصغّر (Minimalist)، بحيث يعكس كل شيء بأحجام
ضخمــة وهائلــة، بدايــة مــن الميزانيــات الضخمــة مــرورًا بنجــوم الصــف الأول -مثلمــا جــاء بنجــوم مثــل
كيسي أفليك وكينيث براناه ورامي مالك ليقوموا بأدوار ثانوية ضئيلة-، حتى الموضوعات التي يتعاطى

معها في أفلامه فيما تشتبك مع الكوني والحالم.

يــة، لكــن نــولان يأخذهــا إلى حيز ســينمائي مختلــف، بروايتــه متعــددة إنهــا ســينما تليــق أن تكــون تجار
الطبقات والمستويات، وسرده المضطرب والمعقّد.

يخلق نولان من العوالم البسيطة دنيا مركبّة، ويؤسّس دائمًا للمفاجأة، يلوي الحبكة بحيث تصبح
قادرة على مداهمة المشاهد، لهذا يحدث دائمًا في أفلامه أن تختلط الأوراق، ربما يشعر البعض في
فيلم “أوبنهايمر” أن نولان -ورغم النزعة البصرية التي تمنح شعورًا تسجيليا في بعض أجزاء الفيلم-

يصنع فيلم سيرة ذاتية بإيقاع فيلم يند تحت نوعية الإثارة.

يخلق نولان فيلمًا هجينًا، بإيقاع يوازي في سرعته سرعة الحوارات في الفيلم، والحوارات هنا غزيرة
بالفعــل، في بعــض الأجــزاء لا تســمح للآذان بالتقــاط الحــوارات، حشــد مــن المعلومــات عــن صــناعة
يبًا، في أطوار مختلفة من حياة العالم، القنبلة، وهو الجزء المثير في الفيلم الذي ينقسم إلى  أجزاء تقر
لكنه لا يخ عن نطاق الشخصية إلا حين يقرر صناعة الغريم (Antagonist) على مستوى سياسي

كثر وإيقاع أقل حركة. أ

الأداء السينمائي
لويس ستراوس (روبرت داوني جونيور) الذي يقوم بأداء ممتاز هو الآخر، ويحاول أن يخلق صراعًا لا
يقوم على الطموح بقدر ما يقوم على الكراهية، التي تنبع من موقف يتبدى سخيفًا بعض الشيء،
لكنــه يخلــق ذروة ثانيــة تنقــذ الثلــث الأخــير مــن الفيلــم مــن الســقوط في صــورة ســينمائية بــالأبيض

والأسود، لتميز ذلك الخط السردي المنفرد.

مشهد انفجار القنبلة ساحر ورهيب، ومن أجل هذا المشهد فقط يجب أن
كثر منها مشاهد مجردة يدخل الجميع السينما، لأنها تجربة أ



والحقيقة أن الإنجاز البصري للفيلم الذي صُوّر بكاميرا فيلم  مم يتجاوز اللقطات القريبة لوجه
كثر بفكرة عدم استخدام CGI في خلق الممثل كيليان ميرفي أو المشاهد الداخلية للمحاكمة، ويتعلق أ
كثر براعة من أي مخ تجاري آخر في مشهد القنبلة، والشيء المؤكد بالنسبة إليّ أن نولان كمخ أ
خلق لحظة سينمائية مدهشة على المستوى البصري والسمعي، لحظة تفتح الأفواه والانتباه الكامل

د الشامل مع المشهد السينمائي. لدرجة التوح

لحظة انفجار القنبلة هي لحظة تنطبق عليها كلمة “سينمائية” بكل ما تحمل الكلمة من معنى،
يــة حفّــزت المشاهــد منــذ الدقيقــة الأولى، اســتمرت في تكثيــف موســيقى لودفيغ غورانسون التصوير
يبًا في كل أجزاء الفيلم، الكثير من المشاهد لم تكن تحتاج هذا الإسراف في الموسيقى، يز السرد تقر وتعز

بيد أن مشهد الانفجار وما قبله من دقائق تأسيس كانت مثالية.

لكل شيء حدّان، يمكن للنار التعمير أو التدمير، لكن القنبلة سلاح ذو جهة
واحدة، التخويف والضغط والتدمير

ا في تأسيس ذلك النوع من المشاهد هو ما خلق شعبية نولان، ويستحق تلك الشعبية لأنه ماهر جد
تلـك المشاهـد الـتي تبتلـع المشُاهـد وتسـتحوذ عليـه بنسـبة %، لكـن علـى الجهـة الأخـرى إذا كـان
نـولان يـودّ أن يعـادل الانفجـار الحقيقـي في تجربـة سـينمائية، عليـه أيضًـا بـالضرورة أن يحـاول معادلـة

الشعور الذي تخلّفه التجربة.

فالأمر بالنسبة إلى الجيل الذي لم يعايش رعب تلك التجربة في الحقيقة مجرد انفجار ضخم مجرد
من أي شيء، بناء تلك المشاعر كان يتطلب تعقيدات على مستوى السرد وليس مجرد ردود أفعال،
لكن في الحقيقة المشهد ساحر ورهيب، ومن أجل هذا المشهد فقط يجب أن يدخل الجميع السينما،

كثر منها مشاهد مجردة. لأنها تجربة أ



منذ اللحظة الأولى، يحيل نولان سرديته إلى الميثولوجيا اليونانية في مفتتح الفيلم: “سرق بروميثيوس
النار من الآلهة ومنحها للبشر، لهذا قُيّد بصخرة في عذاب أبدي”.

يربــط نــولان شخصــية أوبنهــايمر ببروميثيــوس، أحــد العمالقــة المفضّلين للبــشر لأنــه منحهــم النــار،
والحقيقــة أن تشــبيه أوبنهــايمر ببروميثيــوس لمجــرد وجــود فعــل أســاسي يحكــم تتــابع القصــتَين ويغــير
مجراهمــا ومجــرى العــالم إلى الأبــد، هــو تشــبيه يحمــل وجــاهته في إطــاره الخــارجي، أي أن الهيكــل

القصصي متشابه لكن الدافع نفسه مختلف.

بروميثيوس أشبه بمخلّص، مهّد للبشر طريق المعرفة، ومن أجل هذا الفعل النبيل عذّبته الآلهة، لأن
قانون الآلهة مختلف، ولكننا لسنا آلهة على أي حال، ولا أوبنهايمر المسيح المخلّص بأي درجة ممكنة،
ــا أو مرشــدًا، ويتحمــل أوبنهــايمر شخــص نابغــة عبقــري، ذو خلفيــة ثقافيــة مذهلــة، بيــد أنــه ليــس نبي
المسؤولية الأخلاقية كاملة، حيث لم يراوده حتى شكّ في كون المشروع تدميريا، لم يعذبه ضميره الأخلاقي
بأي شكل خلال المشروع، لمجرد كون النازيين يمكن أن يصلوا إلى القنبلة قبلهم، حتى مع توارد الأخبار
بكــون النــازيين يحتــاجون الكثــير مــن الــوقت، والحقيقــة أن ربــط أوبنهــايمر ببروميثيــوس إحالــة في غــير

محلها، لأن بروميثيوس لم يدمّر العوالم بأي شكل من الأشكال.

لكــل شيء حــدّان، يمكــن للنــار التعمــير أو التــدمير، لكــن القنبلــة سلاح ذو جهــة واحــدة، التخويــف
والضغــط والتــدمير، ربمــا يتقــارب الاثنــان في كونهمــا معــذبَين بفعلتهمــا، لكــن أســاس الفعــل نفســه

وطبيعته مختلفة تمامًا.

نجح الفيلم على مستوى نقدي، بسبب الأداء الاستثنائي للممثل الفريد
كيليان ميرفي، الذي يقدم أفضل أداءاته على الإطلاق



أوبنهايمر ود لو صنع شيئًا بمقياس إلهي، كامتداد علمي لقوة أشبه بقوة سماوية، ومكنّ الولايات
المتحــدة الوصــول إلى الألوهيــة التدميريــة والعنــف الإلهــي، غــير أنــه مختلــف تمامًــا عــن بروميثيــوس
كنموذج يبحث عن المجد الشخصي أولاً، معميّ بالكبرياء العلمي والطموح التنفيذي لتجربة علمية

كانت حاسمة وفاصلة بالنسبة إلى العلم والعالم في آن واحد.

يـد كيليـان مـيرفي، الـذي لقـد نجـح الفيلـم علـى مسـتوى نقـدي، بسـبب الأداء الاسـتثنائي للممثـل الفر
يقدم أفضل أداءاته على الإطلاق وأسمى أداء في جميع أفلام المخ كريستوفر نولان، حقّق كليان
كـل مـا يمكـن تحقيقـه بالنسـبة إلى ممثـل في عمـل سـينمائي، يكفـي أن يسـلّط نـولان الكـاميرا في لقطـة
قريبة على وجه كيليان في أطواره المتعددة، ليحدق في الفضاء أمامه على مدّ البصر في شرود وبرود،

ولو أن الكتابة كانت أفضل قليلاً لتملأ ما وراء العينَين.

لم يواجه ميرفي لحظة من التراجع في الأداء، رغم وجود تخبط غير مفهوم لأن أوبنهايمر ذاته -في سردية
نـولان- لا يفهـم بشكـل واضـح عـواقب مـا يفعلـه، لكنـه يحـاول قـدر الإمكـان عكـس الحالـة الداخليـة

ع ما يمكن أن تكون عليه. للشخصية، وتوق

أظنّ أن هذا عمل ممثل وليس عمل مخ، فنولان مشهور بالإدارة المتواضعة للممثلين ونصب كل
اهتمامه على الصورة و”الميزانسين” الذي يحترف في صنعه، وفيلم أوبنهايمر تجربة مهمة تستحق
المشاهدة، يقدم تجربة بصرية ممتازة لكنه يفتقد للوعي والفهم الكامل للشخصية، ما أثرّ على جودة

الفيلم.
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